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ف التمنكورالدين ال معاصضص 


للأمتتلاعت؛ العمّاي 
كت ۳ 5 

إن الدبن عند الله الإسلام : ويمل أنه لامانم : لاعربية» ولادينا» 

ثم يتطرد المؤلف إلى جدل وقع بین مسلم ولا خلقا أن يتمثل إنان بآمة أو ببعض آبة 
وی ۽ وقد عاب على امل استشباده من القرآن إذاكان المقام قتضى هذا اليل » 
بقوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا ان تع دید > وهو يفهم جيداً ما أعنيه بذه الكلمة . 
ووجه العرب عنده أنالكلمة من قول الهؤد » فالشيخ لم يفتر على القه ه ولم يحاول أن يوقد 
يريد أما لاتستممل إلا کا قيلت ورم تار فتنة » ولعل صاحب ال ملف الذى وصفه 


أن ايخ المسل أدركة المرب :و آنه 
۔ أي المؤاف قال للشيخ : حرام علي 
يامولاا أن تفتروا على الله الكذب » 
وأنتأخذواما فى لصحف الشريف وتفيموه 
عل ما يقضى به علمك » وتوقدوا بذاك 
نار الفاتنة بين | ل_لمهز وغير مم نأهل الكتاب» 
ونخاصة الاصبارى . 

والمؤلف يمل أن جمييع المسابين عالمهم 
وجامابم » يماملون أهل الكةب القيمين 
ينهم كا امم دبنهم أن يعاملم : (لم مالنا 
وعلهم ما علينا ) » و يسه ون عل مقتضى 
قوله تمالى : . لا ينها كم اقه عجن اللذين لم با تلو 
فى الدين . و عر جوك من دار أن تروم 


واتقسطر! اليم إن الله ب المتقسطين ... 


بأنه من ( إخوانه الآقباط ) هو الذى بدأ 
بالعدوان » وان الما فكأ ما يدب نقسه 
لفاح عن ( إخوائه ) بدليل قوله فى نفس 
الموضع ( و خاصة النصارى ) . 

وأعتقد أن نشر هذا الجديث ک) ذكره 
أأؤلف فىكتاه هو الذى بوقد تار الفثنة 
لاما تاله العيخ فى جيل حصور ييه د بين 
أحد الناس ء فا الذى حمل المؤلف أن ينشر 
هذه الحكاءة الصغيرة فى كاب ؟ ! 

ثم e‏ بأن القرآن 
وصف التصارى يأ نهم أقرب الناس 0 
السلين ‏ وذلك ل الآ الكرية : : م لتجدن 
أشد الناس عداوة الذين آمئوا الود 


والذين أشركراء ودن آم مودة 


1Y 


الذين آمنوا الذين الوا إنا نصارى , 
ذلك بأن مم قسيسين ورهيانا وأنهم 
لايسشكرون .. 

ويكتب تعليقا فى هامش الصفحة 
على الأوصاف الآخيرة فى الآية فيقول: 
( لم تقل الآنة : وعم غير مؤمنين محمد , 
أو إنهم مسلون ممك1) مكذا بوضع علامة 
التعجب بعد هذه اللكلات . 

فأولا : كيف غاب عن هذا المتحمس 
لإخواته أن الذول المسيحية كانى ولاتزال 
تنزل بالمسلين أقسى أنواع الاضطباد » 
وتستملهم أسوأ أنواع الاستغلال » وان يني 
المسلمو نأ يدا مافملتهإنيجاترا وفر نسا وإبطالا 
وغيرها من الدول ا مسيحية بالعالم الإسلائ 
والعالم العرنى » و ليس ما قعاوه بجهولا حتى 
برل أحدا عليه 35 

وكيف غاب عنه أن كل أعمال المبشرين » 
وكتاباتهم لا تعنى فى الدرجة الأول کا هو 
المفروض - بنشر المسيحية وتماليما» ولكن 
منايهم الأول بتحطم الإسلام ٠‏ ولزعه 
من قلوب المسلين » وأن أعمال الميشرين 
و كتاراهم فى التى هددت السلام بين الآم 
الى تتآلف من مسلدبين ومسيحين ) وهذه 
الكتب تفيض بالأحقاد على الإسسلام 
والمسلين . 

وإذاكان الولف لم لسمع بثىء هن هذا 


oldbookz@gmail.com 


جلة الآزهر 


تنا ننقل له کات من كتاب عرأنه 
( البحث عن الدين الحقيق ) وهذا الكتاب 
ألف ليدرس فى المدارس الأجنبية المنبئة 
فى البلاد العربية » وقد صدر عن اتحاد 
مؤسسات التملم المسيحى فى باريسء ونال 
رضا البابا ليون الثالك عشر كا ذكر صاحبا 
كتاب (التبدیر والاسته‌ار ) . وأماالكيات 
فهى : ( الإسلام فى القرن السابع للميلاد . 
برذ فى الشرق عدو جديد » ذلك هو الإسلام 
الذي أسس على القوة ‏ وقام على أشد أنوام 
التَعْضبه لقد وضع عمد السيف فى أيدى 
الذين اتيعو؛ ٠‏ وتساهل فى أقدس قوانين 
الأخلاق” ثم ممم لاتباعه بالفجور والسلب 
ورد اين يلسكون فى القتال بالاستمتاع 
الدائم بالمذات ) . 

ثم بقول المؤافان ال#كتوران : مصطق 
غالدى وعمر فروخ : هذا النوع من التأليف 
عو الذى أقلق السلام بين الشرق والغرب 
مذ أقدم الآزمنة وهو الذى مدد السلام 
كل بوم وخصوصا ف الشرق . 

وثانيا : ماذا أراد المؤلف بتعليقله 
فى الامش ؟ هل أراد أن يقول إن القرآن 
لم يشترط فى الميين ازن م أقرب مودة 
للمؤمنين أن ومنو محمد, و أن كل مسيحى 
مهما كان أمره هو أقرب الناس مودة 
لذن آمنوا : 
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ثيارات منحرفة ف التشكير الدينى المماصر 


إذن فا بال المسيحيين ‏ قى الغرب - مذ 
امروب الصليبية إلىاليوم | يتركوا أية فرصة 
دون أن يحاولوا ٠‏ وأن يعملو! ‏ جاهد ن ب 
على هدم الإسلام ؟ 

ثم ءلم وقف المولف عند هذا الحد 
من ألا بات الكر 16 لمل لوآ كلت له الآ بات 
ولا أظنه رکا غافلا ب لسقط فى يده » 
ولوقع فى عساء لا يدرى طريقأ الخروج منها , 
لآن الأ با ت كاملة تحمل تعليعته صادرة عن جهل 
أو خبث ء بل قغسل كاه له غلا 
لو كان بريد أن يكون من الذان ترم ون 
عقولم وأقلامهم -.. 

قال الله تعالى بعد الآية السايقة > ,د وهم 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول رى أَعيهم 
تفيض من الدمع ا عرفوا من الحق » 
يقولون ربا آمنا فا ثيا مع الشاهدين » 
وما ا لا نؤمن ,الله وما جاءنا من الحق 
ونطمع أن يدخلنا ر بنا مع القوم الصالحين 
فأثايهم الله ما الوا جنات تجری من تمتها 
الآنبار عالدين فما وذلك جراء الحسنين » . 

ما رأى الولف ؟ ألايزاليصر على نالا 
لم تقل إنهم لم يؤمنوا محمد ؟ آلا برال يرى 
أن لكل صاحب دن أن يؤدى هسادته 
کا وصفها دينه دون أن يازمه الإ عان بالآدريان 
الآخرى وبرسلبا ؟. 
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وان اف لاينتزم ما رمت به كلالشرائع » 
فن العلوم من الآديان بالضرورة أن الإيعان 
بات وبرسله أساس النجاة من عذاب أت » 
والله لا ينفر أن يشرك به کا جاء بنص 
القرآن الكريم ‏ فنا وجه العجب فى أن يحم 
فل رجل لم يمن بأن اقه واحد. ول يؤمن 
بأن عمداً رسول اقه بأنه لن ينال رحمة الله ؟. 

الولف بذ کر حكاية ۔ کا يقول- هل سبيل 
الفكاعة , خلاصتها أن أحد المشايخ أجاب 
عن سوال يتعلق ( بإديسون ) فقال إنهلا دغل 
الجنة لأنه لم ينطق بالعهادتين » فعجب اأزاف 
من ذاك أشد السجب » ووجه الشيخ كلاما 
كأنه ,يبه » ققال له أولم : بعد أن أضاء 
العالم حتى مساجدم . و بيوتكم باختراعه ؟ 
فأجابوء : لا ء ولو » فماد يسال : ألا يمكن 
أن يدخل الجنة عقلا ؟ وقد خيل إليه أنه حج 
اماج , وسفه أحلاموم » وهر ۔ راق ب 
مسكين » فا دخل المقل هنا ؟ لقد تال 
الشيوخ : إن الرجل الذى لا ينطق بالشبادتين 
مهما أدى للعالم من خدمات فلن يغفر الله 4 . 
وهو كلام يوافق صريم النصوص . فإن كان 
بريد الاحتكام إلى اامقل فو برافق المقل . 

لقد أن القه على هذا الخترع بنعمة عظيمة » 
وعى نممة النبوغ » وكان مقتضى هذه النصمة 
أن يعترف بوحدانية الله وأن بصدق بكتبه 
ودسوله » والكتهلم يحفل بذاك ه قن الماوم ؟ 
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تكن 


إنه هو ولاشك ‏ وإذا حرم ألله عليه 
الجنة فلانه لم يشكر من وهب له هذه النعمة 
الى أضاء با العام ء ومع ذلك قكيف متم 
إلى العقل والنصوص صربحة وة ؟ 

إذاكان المؤلف مسلا » يؤمن بأن اقرآن 
من عند الله فهذ| حكم القرآن ؛ ون کان ,ری 
أن الإسلام يتحققى دون أن يؤمن الإنسان 
أن القر أن من عند ألله » ويأن دار سول الله » 


وقد أرسل للناس كافة فالآن جاء الوقت " 


للحديث معه فى هذا الشأن . 

يبدو أن قوله تعالى : (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والتصارى والصا بین من 
آمن يالله واليوم الآخر وتمل مالا فلم 
أجوم عند دم ولا خوف علېم ولام 
محزنون ) يبدو أن هذه الآية اللكر عة 
أو على وجه الدقة » ظاهرها قد أخرى كثيراً 
من المنحرفين لان يتخذرا منبا برهانا 
عل أن الإعان محمد ٠‏ وبالفرآن لا حاجة إ ليه 
فى النجاة عند اق . 

ولمل أول الطريق ما وفع افيه السيد 
رشيد رضا . عن غير قصد ‏ فانخذه هؤلاء 
سند! وحجة » وراحوا بقلدوله دون 
أن ينظرما فى جلة أفواله» بل لملهم فظروا ء 
ولكنهم وجدوا فىهذا المرضع ما يسعقيم » 
ويساعدم علضلا لم فتمسكوا به وکام 
يحبلون أن الناس يعرفون القراءة » وأتهم 
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مجه الأزهر 


يستطيعون أن يرجعوا إلى كتب التفاسير » 
بل أن برجموا إلى القرآن نفسه » و يضموا 
آية يجوار آبة : ويطمثنوا أخيراً إلى الحق . 

قال السيد رشيد رضا فى تفسير هذه الآية 
من سورة البقرة : ( ولا إشكال فى هدم 
اشتراط الإيمان انی صل الله عليه وسل) . 

ومع أن هذا عالف لما قال به جمور 
ا مفسرين فى الآية » ومع أن الإيمان ,الله 
يفتضى فى ذانه الإيمان بكل ما صدر هله » 
فالإممان بالكتب المتزلة » ومئها القرآن » 
والإمان بالرسل ومتبم د جزء من الإمان 
باق ىن بتبحقق الإعان بالله إلا بالإيمان 
يكل _ذلك,_ولالك كان الإسلام الحقء 
هو الإعان باقه ورسله وكتبه وملائكته , 
وَاليِوْم الاتقر والحسدون لايفوةون بين أسد 
من رسله › مع كل ذلك ترجمع إلى السيد 
رشيدرضا نفسه لنجد أله لا يمنى ذه الكلمة 
ما قهمه منها المنحر فون . 

يقول فى تفسير قوله كعالى : , وإذ أخذ 
اله مياق النبدين لما انیم من كتاب وحمكة 
ثم جا رسول مصدق لما معوم نومان به 
ولتتصرته قال أأقررتم وأخذتم عل ذلم 
إصرى الوا أقررنا قال فاشبدوا وأنا 
من الشاهدين فن تولى بعد ذلك فأو لك 
م الفاسقون ء : ( إن من مقئضى ذلك الميئاق 
أن دين الله واحهء وأن دعاته متفقون 
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تبارات منحرقة فى التفكير الدينى المعاصر 


متددون » فن تولى بعد الميثاق على ذلك 
عن هذه الوحدة » وانخذ الدين آل لتفربق 
والمدران ٠‏ وم يؤمنبالنى المتآخر المصدق 
ان تقدمه. ول بنصره كأر لئك الذن 
يححدرن ثبوة عمد صلل اله عليه وسل 
ويؤذونه فأولئتك م الفاسقون أىالخارجون 


من مياق اقه » الناقضون أمبده » وليسوا 
من ديته الحق فى شى” ) . 

ويقول فى التفسير ( ٠١+‏ ص ما 
(من قال: إته يؤمن برسالته ‏ يقصد دآ 
صل الله عليه وسل - إلى المرب خاصة لا يعد 
بإء اله » لاله مكذب لهذم التشتوص العامة 
القطعية عا جاء به ) . 

إلى أقوال أخر كثيرة مبثوثة فى تفسير 
المثار عد مناسبا تما ٠‏ ولا لفت النظر 
إلى أقوال هذا المفسر لان الولف يعتمد عليه 
كثيراً » ويأخذ حى قعبیراته > و لكنه 
والأحاديث ليوم نفسه أنه وصل إلى غابته 
من داع الناس , وما خدع إلا لفسه › 
وإلا الذبن يظنون أنه حقق ما تمفو اليه 
نفوسبم المريضة . 

إن رسال عمد صلى الله عليه وسل عامة 
آرسل إلى الإنس وإلى الجن . وإلى جمييع 
الناس ؛ وهو عام النبيين » والتصوص 
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عل ذلك كثيرة من القرآن الكريم . 
ومن‌الاحاد بث التبوبةالصحيحة: وهى شر تا 
تننى عن مردما هنا, ولكن لا باس 
أن قضع أمام الؤلف بمينما مع يقيتنا بآنه 
لا ېله . 

تال تعالى فى سورة الأعراف : د قل أا 
اناس( رسول اقه [ليك جیعا» وةالسبحانه 
فى سورة سبآ : « وما أرسلناك إلاكافة للناس 
يشيرا وتذيراء وقال عز وجل فى سورة 
الآنمام : ه وأوحى إلى هذا القرآن ل بذر؟ به 
ومن بلغ » أى وأنذر يه كل من بلغه 
من التقلين . 

وتال وهو أصدق القائلين ‏ فى سورة 
الفرقان : , تبارك الذى نزل الفر تان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا » . 

بل يمكن مع هذ الصو ص الواضة لإنسان 
يحترم عقله . ويحترمالقراء أن يدعى: أنالإمان 
,محمد » و الإ مان القرآن ایس واحد منهما 
شرطا فى النجاة عند اله ؛ وأن كل ما يطلب 
من الإفضان الإعان الله » و باليوم الآخر » 
والءمل الصالم » وهذه كا يقول المؤاف - 
هى أركان الدين الأساسية . 

أما تفسير الآية على وجهها الصحيح › 
فيك أن يوجع من يريد إلى أى كتاب 


ْ م نكتب التفسهر ليعرف وجهالحقق تفسيرها 


ومبما أخذت هذه الا 
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تكو ن الكلمة الآخيرة فى هذا اارضوح 
الخحطير . لآن فى القرآن آبات كثيرة تتعلق 
إعموم رسا الى یله ۽ وتتملق كرتف 
الإسلام من أهل الكتاب ؛ ومن دعوتهم 
إلى الإسلام » و ليس فيه آية واحدة تبيح لم 
أن يبقوا عل دياتهم الآ ولى معرضين عنما 58 
به رسول البشرية » ولا جاء ذلك في حديث 
يح ؛ حى ولا غير یح . 

فل نلنى كل النصوص الواضحة الصر عة 
ليتمسك مع المؤلف بظاهر آبة واحدة أبان 
كل الافصرين المراد منهاء ودلت الآيات 
الأخرى على أنه لا يمكن حملا على ظاهرها ؛ 
ومن يجب انب المؤلف أخذ ينقل من 

تفسير امار ؛ فنقل مس صفحات ملاظم 
ولكنه يماوز عن كل ما يتعلق برسالة تمد 
ومعجز به ٠‏ لآله ا يم لابدع عالا لامك 
دلالة القرآن على نبوة عمد وفيه هذه العبارة 
(و إن القرآن قد بلغ مس تبة السكال فى را هداية) 
تأمتدت هال والشءعوب . 

فن کان يمن با على عل يحقيقنها لا تقليداً 
لآبائه وقومه فبا لايسعه أن يؤمن بالتوراة 
أو الإميل أو الفيدا أوغيرهن من الكتب 

المخسربة إلى المرسلين الأولين ولا بؤمن 
بالقرآن وهو أكلها فى موضوعباء وأسمبا 
إلى من جاء به ) . 

وفها أيضا أن من کان رومن پالله وأنه 
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الرب الحا اى للعالم بأكل نظام امار لامور 
العباد بالمكة والأحتكام وتأمل ناريخ مد 
لامكن أن بد می أن القرآن من أمور التما ليم 
الرشر به المكسبية : 

فهل يمكننا أن نسأل المؤاف لماذا تغافل 
عن هذا وأمثاله من كلام الإمامين اللذين 
يعمد على أقو الما : يمد عبده ورشيد رضا'؟ 
بل ليس نا أن نسأل انا فمرف الجواب » 
فإن من بحرو على أن يأخذ بمض الآيات 
ويثرك مضا لا يستغرب مه أن بأخذ 
هن كلام الشيخين ودم . 

ولك وء النيسة هنا لايضر اأؤلف 
وعدت ما يضع فى نفوس القراء الذن 
لاتهىيء هم ظروقهم الاطلاع عل ها كيه 
الرجلان > مضع حابة من الك ؛ فېو سی 
إلى شیخیه كا يدعى - إساءة يالغة حين يبتر 
أقوالها ٠‏ ويأخذ منها ما يدل ظاهره على 
تأببده فى غرضه » ولو تقل الكلام كاملا » أو 
حت لو خص رأى الرجلين بأمانة لفهم الناس 
رأببها عل حقيقته » ولكن کان أمامه أحد 
أمرين أما أن نقل رأ ہما کاملاء و <ينئذ يلقى 
بكتابه فى الم » و إماأن يمتكر للامانة العلبية » 
وحينئذ يصل - ف دنيا الوم - إلى بعض 
غرضه ء و لعل هذا الكسب اليا الصغير 
أحب إلى نفسه من صاوك سبول العلياء . 


عل العواربى 


https://t.me/megallat 


